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رســالة مؤرخــة ٣٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن القـــائم 
  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أشير إلى الرسالة المؤرخة ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ الموجهة إليكم مـن الممثـل 
الدائم للعراق لدى الأمـم المتحـدة (S/2001/705). إن هـذه الرسـالة تبعـث الدهشـة في نفـوس 
حتى أولئك الذين لا يعرفون إلا القليل عـن تـاريخ الحـرب الـتي فرضـها العـراق علـى جمهوريـة 
إيران الإسلامية، فهي تزعم أن �التقارير والدراسات العديـدة الـتي صـدرت منـذ عـام ١٩٨٨ 

أكدت استخدام إيران للأسلحة الكيميائية في حرا العدوانية ضد العراق�. 
ومـن أجــل تأكيد هــذا الادعاء المذهل والجديـر بالسـخرية كمـا يبـدو، فـإن الرسالـــة 
لا تشير من بين تلك �الدراسات والتقارير العديـدة� إلا إلى �تقريـر صـدر عـام ١٩٩٠ عـن 
معـهد الدراسـات الاسـتراتيجية� حـتى مـن غـير تحديـد أي تقريـر هـو المقصـود، وإلى اقتباســين 
مأخوذيــن مــن خــارج سياقهما من مقــال واحد نشـر في صحيفـة الواشـنطن بوسـت. ولكـن 
لم يكن مثيرا للاستغراب عـدم وجـود أيـة إشـارة علـى الإطـلاق في الرسـالة العراقيـة إلى الآراء 
الموثوقة والمستقلة التي قدمتها ثماني بعثات تابعـة للأمـم المتحـدة أوفدهـا الأمـين العـام إلى إيـران 

والعراق للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب بين إيران والعراق. 
وطـوال ثلاثـة عشـر عامـا مضـت، منـذ ايـة الحـــرب، لم تخــف آلام آلاف الإيرانيــين 
الذيـن تعرضـوا للأسـلحة الكيميائيـة الـتي اسـتخدمها العراقيـون. ومنذئـذ، لا يكـاد يمـر أســبوع 
واحد من غير أن يموت أحد ضحايا الهجمـات الكيميائيـة العراقيـة ممـن بقـوا علـى قيـد الحيـاة، 
بسبب إصابته بفقر الدم و/أو أمراض أخرى ذات صلة. وإزاء التشويه البشـع للحقـائق الـوارد 
فــي الرسالـــة المذكـورة أعـلاه، أود أن أنتـهز هـذه الفرصـة للإشـارة إلى قليـل مـن الكثـــير مــن 
ـــها  وثـائق للأمـم المتحـدة والتقـارير الإعلاميـة والمواقـف الرسميـة للحكومـات وغـير ذلـك، وكل
أشارت بالإجماع إلى المذنب الذي انتهك بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقـة 

أو السامة أو ما شاها وللوسائل البكتريولوجية لعام ١٩٢٥. 
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وتجدون في مرفق هـذه الرسـالة وصفـا جزئيـا وموجـزا لعمليـة لجـوء الحكومـة العراقيـة 
علـى نطـاق واســـع وبصــورة منتظمــة إلى اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وذلــك بنــاء علــى 
تحقيقـات موثوقـة ومسـتقلة، ضـد الأفـراد العسـكريين وحـتى المدنيـين الإيرانيـين. وتجربتنـا تــبرر 
تبريرا معقولا القلق الذي يساورنا بوصفنا إحدى الدول اـاورة للعـراق، مـن اسـتمرار رفـض 
المسـؤولين العراقيـين الانضمـام إلى اتفاقيـات مثـل اتفاقيـة حظـر اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـــة 

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع)  محمد حسن فاديفارد 
السفير 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ الموجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
ــــة إيــران الإســلامية لــدى  القـائم بالأعمـال بالنيابــــة للبعثــــة الدائمـة لجمهوريـــ

 الأمم المتحدة 
في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر عـام ١٩٨٣، أبلغـت حكومـة جمهوريـة إيـــران الإســلامية 
لأول مـرة في رسـالة موجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـن اســـتخدام العــراق لأســلحة 
كيميائية في النـزاع بين البلدين (S/16128). وتلى ذلك ١٥ رسالة تضمنت تفاصيل اسـتخدام 
العراق للأسلحة الكيميائية في الفترة التي سـبقت قيـام الأمـم المتحـدة بإرسـال أول بعثـة تحقيـق 
إلى إيران. وفيما يلـي موجـز بالاسـتنتاجات الـتي توصلـت إليـها بعثـة التحقيـق الأولى وبعثـات 
التحقيق اللاحقة التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى إيران والعـراق وردود فعـل مجلـس الأمـن علـى 

التقارير التي قدمتها البعثات: 
في رســالته الموجهــة إلى مجلــس الأمــن (S/16433) المؤرخــة ٢٦ آذار/مـــارس  (أ)
١٩٨٤، يشـير الأمـين العـام، في معـرض إحالتـه أول تقريـر للأخصـائيين الذيـن عينتـــهم الأمــم 
المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائيـة في الحـرب بـين إيـران والعـراق، إلى أحـداث 
سبقت التقرير، بما في ذلك الخلفية الـتي يجـد نفسـه مضطـرا للتصـرف بنـاء عليـها بشـأن طلـب 
تقـدم بـه المسـؤولون الإيرانيـون لكـي يرسـل أخصـائيين إلى إيـران. وفي هـذا الخصـوص، يقــول 

الأمين العام من ضمن أشياء أخرى: 
�أوضحت التقارير الصحفيـة أن السـلطات الطبيـة في عـدد مـن البلـدان الـتي 
يجري فيها علاج الرعايا الإيرانيين أو تحليل البيانـات ذات الصلـة، لم تسـتبعد إمكانيـة 
اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة. وقـد صـاحبت هـذه التقـارير دعـوة مـــتزايدة مــن قبــل 
الحكومــات ومـــن قبـــل المنظمـــات العامـــة والخاصـــة إلى إجـــراء تحقيـــق موضوعـــي 

ومتجرد�. (الفقرة ٤) 
وفي الوقت نفسه، تعكـس هـذه الملاحظـات الاسـتياء الـدولي الـذي كـان سـائدا آنئـذ 
لاسـتخدام أسـلحة كيميائيـة ضـد �رعايـا إيرانيـين�، وهـي مؤشـر علـى السـبب الـــذي جعــل 

الأمين العام يشعر بأنه ملزم بإجراء أول تحقيق ميداني تلته سبعة تحقيقات ميدانية أخرى. 
وتخلص الرسالة إلى ما يلي: 

�إن الأمـين العـام، لا يسـعه، وهـو يحيـل تقريـر الأخصـائيين إلى مجلـس الأمـن 
للعلــم، إلا أن يعــرب عــن أســاه إزاء مــا توصــل إليــه الأخصــــائيون بالإجمـــاع مـــن 

استنتاجات تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية�. (الفقرة ٨) 
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الأخصـائيون البـارزون الأربعـــة الذيــن أوفــدوا إلى إيــران ذكــروا في تقريرهــم الــذي 
ضمنوه الاستنتاجات التي توصلوا إليها بالإجماع ما يلي: 

�استخدمت أسلحة كيميائية على شكل قنابل جويـة في المنـاطق الـتي فتشـها 
الأخصائيون�. (الفقرة ٣٥ - أ) 

ـــض قبــول دخــول الأخصــائيين إلى أراضيــه بــل عــارض أيضــا  لم يكتـف العـراق برف
إرسـالهم إلى إيـران. وقـد احتـج المسـؤولون العراقيـون في رد فعلـــهم علــى تقريــر الأخصــائيين 
�بإمكانية� قيام إيران �بتلفيـق ظـروف تسـعى مـن ورائـها إلى خلـق مـبررات لهزائمـها …�، 
وأكدوا استياءهم من إرسال أخصائيين إلى المنطقة وأعربوا عن أملهم �بـأن لا يسـمح الأمـين 

S المؤرخة ٢٧ آذار/مارس ١٩٨٤)  العام لأحد طرفي النـزاع بأن يخدعه�. (الوثيقة 16438/
/S المؤرخـة  وأسفر التقرير عن إصدار مذكرة من رئيس مجلــس الأمـن (الوثيقـة 16454
٣٠ آذار/مــارس ١٩٨٤) �تديــن بشــدة�، في جملــة أمــــور أخـــرى، �اســـتخدام الأســـلحة 

الكيميائية بناء على تقرير بعثة الأخصائيين�. 
وفي نيسان/أبريل ١٩٨٥، وعقب إرسال عدد من الإيرانيـين المصـابين نتيجـة  (ب)
تعرضهم للأسلحة الكيميائية للعلاج بمستشفيات في أوروبا، قام الأمين العام، بغيـة �الحصـول 
على آراء موثوقة ومستقلة� بشأن المعلومات الواردة من المراكز الطبية المعنية، بإرسـال طبيـب 
مختص لفحص المرضى الإيرانيين. وذكر الطبيب المختص في تقريره عقب إاء مهمته (الوثيقـة 

S/17127 المؤرخة ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٥) ما يلي: 

�اسـتخدمت أسـلحة كيميائيـة في شـهر آذار/مـارس ١٩٨٥ في الحـــرب بــين 
إيـران والعـراق. واسـتخدم غـاز الخـردل وأصـاب الجنـود الإيرانيـــين، وتمــت عمليــات 

الهجوم بواسطة قنابل ألقيت من الطائرات�. 
وبعد إطلاع مجلس الأمن على التقرير المذكور، أصدر رئيس الـس مذكـرة (الوثيقـة 

S/17130 المؤرخة ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥) جاء فيها، في جملة أمور أخرى، ما يلي: 

�إن أعضـاء مجلـس الأمـن ، الذيـــن ينظــرون في النـــزاع المســتمر بــين إيــران 
والعراق، يروعهم أن تكون الأسلحة الكيميائية قـد اسـتعملت ضـد الجنـود الإيرانيـين 
خـلال شـهر آذار/مـارس ١٩٨٥ في الحـرب الناشـبة بـين البلديـن، علـى النحـــو الــذي 

خلص إليه تقرير الأخصائي الطبي الذي عيّـنه الأمين العام�. 
S المؤرخــة ٢٨ نيســان/أبريــل  ـــام (الوثيقــة 17134/ وفي رسـالة موجهـة إلى الأمـين الع
١٩٨٥)، قـال الممثـل الدائـم للعـراق، في تحـد سـافر لـس الأمـن ، الـذي كـان قـــد طلــب في 
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مذكرته: �… الاحترام التام لأحكام بروتوكول جنيف� مـا يلـي: �إن الـعراق سيسـتخدم كـل مـا يتيسـر 
ـــم أن  لديـه مـن الوسـائل … إذا مـا ارتكـب النظـام الإيـراني عدوانـا آخـر علـى الأراضـي العراقيـة …� ورغ
الالتزام ببروتوكول جنيف هو أمر غير مشروط، فإنني سأوضح لاحقا أن تعلل العراقيين بذريعة الدفاع عن 

النفس لم يكن له أساس في تبرير لجوئهم إلى الأسلحة الكيميائية. 
عندما كثّف العراق من استخدامه للأسلحة الكيميائية وبنـاء علـى طلـب مـن  (ج) 
إيران ، قام الأمين العام بإرسـال بعثـة ثانيـة مـن الأخصـائيين في شـباط/فـبراير عـام ١٩٨٦ إلى 
/S). وفي رسـالته الــتي  المنطقـة وأحـال تقريرهـا إلى الـس في ١٢ آذار/مـارس ١٩٨٦ (17911

أحال ا التقرير، ذكر الأمين العام ما يلي: 
�ولا يملك الأمين العام، والظروف هذه، إلا أن يذكر آسـفا أن الأخصـائيين 
قد أكدوا استخدام القوات العراقية للأسلحة الكيميائيـة ضـد القـوات الإيرانيـة خـلال 
الهجوم الإيراني الراهن على الأراضي العراقية. ولقد أعلن الأمين العام مرارا أنـه يديـن 
بقوة استخدام الأسلحة الكيميائية أينما وكلما حدث ذلك. وفي الحالـة قيـد البحـث، 
ـــف لعــام ١٩٢٥، ضــد القــوات  اسـتخدمت هـذه الأسـلحة ، خرقـا لـبروتوكول جني

الإيرانية في التراع الإيراني العراقي�. (الفقرة ١٤) أضيفت الخطوط للتأكيد 
وليست هناك حاجة للإشـارة إلى تقريـر الأخصـائيين واقتبـاس الأجـزاء الـتي ورد فيـها 
سرد لمشاهد مروعة. وقد أصرت الحكومـة العراقيـة، الـتي تعتـبر اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة 
�مسألة ثانوية� على رفضها استقبال البعثة في أراضيها، علـى النحـو المشـار إليـه في الفقـرة ٩ 

من تقرير الأمين العام. 
وذكــر مجلــس الأمــن ، في رده علــى التقريــر المذكــور أعــلاه ، في مذكــــرة رئاســـية 

(الوثيقة S/17932 المؤرخة ٢١ آذار/مارس ١٩٨٦) ما يلي: 
�وإذ يساور أعضاء الس قلق عميق إزاء النتيجة الإجماعية التي وصـل إليـها 
الأخصـائيون وهـي أن القـوات العراقيـة اسـتخدمت الأسـلحة الكيميائيـة ضـد القــوات 
الإيرانيـة في مناسـبات عديـدة، أحدثـها أثنـاء الهجـوم الإيـــراني الحــالي علــى الأراضــي 
العراقية، فإم يدينون بقوة هذا الاستخدام المتواصـل للأسـلحة الكيميائيـة ممـا يشـكِّل 
انتـهاكا واضحـا لـــبروتوكول جنيــف لعــام ١٩٢٥ الــذي يحظــر اســتخدام الأســلحة 

الكيميائية في الحرب�. 
ـــر الخارجيــة العراقــي  وفي رد فعلـه علـى المذكـرة الرئاسـية المذكـورة أعـلاه ، قـال وزي
�وإنه لمما يؤسف الحكومة العراقية أن ترى البيان الذي أصدره الس يفتقر بصـورة واضحـة 
للتـوازن المطلـوب�، ووبـخ �أطرافـا معينـة � وامـها بالرغبـة في �تشـجيع هــؤلاء الهمجيــين 
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على مواصلة عدوام� وأخيرا أطلق تحذيرا شـديدا ضـد المحـاولات الـتي لا مـبرر لهـا والمخزيـة 
S، المؤرخــة ٢٣ آذار/  للتركـيز علـى مسـائل ثانويـة ناشـئة مـن الـتراع …�. (الوثيقـة  17934/

مارس ١٩٨٦) 
ومتابعة لأول تحقيقين وبناء على طلبات إيرانيـة متعـددة، أرسـل الأمـين العـام  (د)
بعثـة ثالثـة مـن الأخصـائيين إلى المنطقـة في نيسـان/أبريـل ١٩٨٧. وذكـر في مذكـرة أحـال ـــا 

تقرير البعثة إلى مجلس الأمن (الوثيقة S/18852 المؤرخة ٨ أيار/مايو ١٩٨٧) ما يلي: 
�والنتائج التي توصل إليها الأخصائيون بأن القوات العراقيـة اسـتخدمت مـن 
جديد الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانيـة، ممـا تسـبب أيضـا في إلحـاق إصابـات 
بالمدنيين في جمهورية إيران الإسلامية، وأن القوات العراقية أيضـا قـد لحقتـها إصابـات 
الآن نتيجة للحرب الكيميائية، إنما تضيف طابعا ملحا جديدا إلى القلق العميـق الـذي 

يشعر به اتمع الدولي�. (الفقرة ٥) 
ـــين للأســلحة الكيميائيــة مــن ناحيــة  إن هـذه الفـترة تمثـل منعطفـا في اسـتخدام العراقي
توجيهـها أيضـا ضـد المدنيـين الإيرانيـين. ويعكـس الأخصـــائيون هــذا التطــور في تقريرهــم إلى 

الأمين العام على النحو التالي: 
�… وقد أصابنا قلق بالغ عندما وجدنا إصابات عديـدة في صفـوف المدنيـين 
مــن جــراء مهاجمتــهم بغــاز الخــردل. وشــاهدنا في أحــد مستشــفيات طــهران آثــــار 
استخدام غاز الخردل على أسرة قروية، ولا سـيما علـى أم وطفلتيـها الصغـيرتين عمـر 
ـــغ  الأولى سـنتان والثانيـة أربـع سـنوات. وتألمنـا لمـا شـاهدنا مـن معانـاة الطفلـة الـتي يبل
عمرهـا أربـع سـنوات قبـل سـاعتين مـن وفاـا. إضافـة إلى ذلـك، رأينـا الآثـار المدمــرة 
للغاية لغاز الخردل على أم شـابة كـانت في الشـهر الرابـع مـن حملـها�. (الصفحـة ٥) 

أضيف الخط للتأكيد 
/S) جـاء فيـها،  وفي ١٤ أيار/مايو ١٩٨٧، أصدر رئيس مجلس الأمن مذكرة (18863

في جملة أمور، أن: 
أعضــاء الــس يشــــعرون�بجـــزع عميـــق إزاء النتـــائج الـــتي توصـــل إليـــها 
الأخصـائيون بالإجمـاع مـن أن القـوات العراقيـة تسـتعمل الأسـلحة الكيميائيـة بصــورة 
متكـررة ضـد القـوات الإيرانيـــة، وأن مدنيــين في إيــران قــد أصيبــوا أيضــا بالأســلحة 
الكيميائيـة، وأن أفـرادا عسـكريين عراقيـين قـد تعرضـــوا لإصابــات مــن مــواد حربيــة 

كيميائية …�. (الوثيقة S/18863، المؤرخة ١٤ أيار/مايو ١٩٨٧) 
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وأبلغـت حكومــــة جمهوريـــــة إيـران الإسـلامية في عـدة رسـائل مؤرخـة بـــين  (هـ)
١٧ و ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٨ الأمين العام أن الأسلحة الكيميائية تستخدم على نطاق واسـع 
مـن قبـل العـراق ضـد الأفـراد العسـكريين والمدنيـين الإيرانيـين وضـد المنـاطق الكرديـة العراقيــة، 
ـــال بعثــة  بمـا في ذلـك حلبجـة، ممـا أسـفر عـن وقـوع عـدد كبـير مـن الإصابـات، وطلبـت إرس
للتحقيق فيها(١). وذكرت إيران في هذه الرسائل أن نحـو ٠٠٠ ٥ مواطـن كـردي مـن حلبجـة 

قُتلوا وأصيب أكثر من ٠٠٠ ٧ مواطن بمواد كيميائية. 
وقد وقع الهجوم الفتاك على حلبجة في ١٧ آذار/مــارس ١٩٨٨ في أعقـاب هجمـات 
شنها مقاتلون أكراد على الجيش العراقـي في المنطقـة وكـان الهجـوم العراقـي يسـتهدف معاقبـة 
السكان الأكراد العراقيين لمعارضتهم النظام العراقي. ووقع الهجوم في وقت كـانت فيـه المدينـة 
ـــش الإيــراني، ولدحــض الاــام المذهــل الــوارد في الرســالة  والمنـاطق المحيطـة ـا في أيـدي الجي
العراقية، فإنه يكفي أن نقول إنه من غير المنطقي أن يقوم الإيرانيون بتلويث منطقـة تقـع تحـت 

سيطرم، دعك من قتل السكان المحليين الذين كانوا يعارضون بغداد معارضة فعالة. 
ورغـم الاسـتنكار الـدولي لهـذه الأحـداث والطلبـات المتكـــررة الــتي قدمتــها الحكومــة 
الإيرانية لإجراء تحقيقات، فإن رد فعل الأمم المتحـدة إزاء اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة علـى 
نطاق واسع من قبـل العراقيـين، في وقـت واحـد في بعـض المنـاطق في إيـران وحلبجـة، لم يكـن 
علـى مسـتوى التوقعـات. وفي وقـت لاحـق، شـرح الأمـين العـام في رسـالة وجهـها إلى مجلـــس 

الأمن (الوثيقة S/19823، المؤرخة ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٨): 
�وفي هذه الظروف، قـرر الأمـين العـام أن يوفـد أخصائيـا طبيـا إلى جمهوريـة 
إيران الإسلامية للتحقيق في الادعاءات المقدمة منـها�. (الفقـرة ٥) أضيفـت الخطـوط 

للتأكيد 
و �الظروف� التي كان الأمين العـام يشـير إليـها في تقريـره، والـتي سمحـت لـه بإيفـاد 
�أخصائي طبي� فقط هي بالفعل إشــارة إلى �الظـروف السياسـية� السـائدة في مجلـس الأمـن 
وقتئذ – وهي نفس �الظـروف� الـتي شـلّت الـس ومنعتـه مـن القيـام بمسـؤوليته فيمـا يتعلـق 
بصون السلم والأمن الدوليين، وبالتـالي التعـامل بحـزم مـع الطـرف الـذي بـدأ الحـرب الإيرانيـة 
العراقية ولجأ على نطاق واسع إلى استخدام الأسـلحة الكيميائيـة أثناءهـا. وكـانت الخطـة الـتي 
أيدها بعض أعضاء الس وقتئذ تستهدف يئة الجو لفرض حظر سلاح على إيـران ولم تكـن 
تسـتلزم اتخـاذ إجـراء، مـن الممكـن أن يفضـي إلى إعـلان أن العـــراق كــان يرتكــب انتــهاكات 

صارخة للقانون الدولي. 
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ومن المؤسف أنه نظـرا لعـدم وجـود خـبراء عسـكريين وخـبراء في الذخـيرة والأسـلحة 
الكيميائيـة، ممـن كـان يمكـن أن يركِّـزوا علـى تحديـد الطـرف الـذي ارتكـب جريمـة همجيـــة في 
حلبجـة وغيرهـا، فـإن فريـق الأمـم المتحـدة المؤلـف مـن عضـو واحـد قصـر نفسـه علـى إجـــراء 
فحوص سريرية للمرضى، وخلص إلى استنتاج مفاده أنه �بنـاء علـى الفحـوص السـريرية الـتي 
أجريتها في إيران، أمكنني أن أقرر أن المرضى أصيبوا بأسلحة كيميائية. وكـان عـدد كبـير مـن 
الذين أصيبوا من المدنيين� (S/19823، ٢٥ نيســان/أبريـل ١٩٨٨، الفقـرة ٥٤ - أ). لـذا فـإن 
التحقيقات التي قامت ا الأمم المتحدة في الهجوم الكيميـائي المأسـاوي علـى حلبجـة لم تصـل 

بوجه عام إلى استنتاجات قطعية. 
ـــران إلى زيــارة  بيـد أن ممثلـين عـن وسـائط الإعـلام الدوليـة، الذيـن دعتـهم حكومـة إي
منطقة حلبجة ملأوا الفجوة إلى حد ما. ونظـرا للثقـة الـتي وضعـها كـاتب الرسـالة العراقيـة في 
صحيفة الواشنطن بوست من خلال الاعتمـاد عليـها وعلـى سـبيل الاختصـار، سـأقصر نفسـي 

على تقارير نشرا صحيفة الواشنطن بوست عن هذه المسألة. 
أفاد باتريك تايلر، مراسـل صحيفـة الواشـنطن بوسـت، الـذي قـام بزيـارة حلبجـة مـع 
كثـيرين مـن الصحفيـين الأجـانب الآخريـن برفقـة إيرانيـين، في جملـة أمـور، بمـــا يلــي في مقــال 

نشرته الصحيفة في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٨: 
�أكـثر مـن ١٠٠ جثـة لنسـاء وأطفـال ومسـنين لا تـزال ملقـاة في الشــوارع، 
والحـارات وباحـات المنـازل في هـذه المدينـة الفارغـة الآن، وهـؤلاء وقعـــوا ضحيــة لمــا 
تقـول إيـران إنـه أسـوأ هجـوم بأسـلحة الحـرب الكيميائيـة علـى المدنيـــين خــلال ســبع 
سـنوات ونصـف مـن الحـرب مـع العـــراق. بعــض الضحايــا كــانوا يحتضنــون أطفــالا 
بصمت، وكان غيرهم مطروحين أمام أبواب بيوم. وإحدى الأسر كانت مطروحـة 
قرب مائدة معدة للغـداء. وفي منــزل آخـر، أصبـح القبـو غرفـة مـوت للسـكان الذيـن 
حاولوا الهرب من السحب الأثقل من الهواء التي كانت تتسرب إلى ملجئهم لتقتلـهم. 
وفي الخـارج، كـــانت الشــوارع تغــص بجيــف الأبقــار والأغنــام والقطــط والكــلاب 
المنتفخـة، وكـانت كلـها قـد وقعـت في فـخ انفجـار كيميـائي قـرب مركـز المدينـــة … 
واسـتنادا إلى روايـة النـاجين، ظـهرت طـائرة حربيـة واحـدة قادمـة مـن الغـرب وألقـت 
ــوت في  بقنبلـة كيميائيـة أو أكـثر انبعثـت منـها سـحابة لوـا أصفـر وأبيـض نشـرت الم

المدينة الكردية، وقتلت المئات وربما الآف من سكاا�. أضيفت الخطوط للتأكيد 
�الكثيرون من سـكان حلبجـة الأكـراد فـروا إلى الجبـال، طبقـا لروايـة بعـض 
سكان المدينة الذين عادوا إليها. ولكن الكثيرين منهم ماتوا في القصف المكثف الـذي 
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قامت به الطائرات الحربية العراقية فيما بعـد. وقبـل عـام، كـان عـدد سـكان حلبجـة، 
وفقا للتقارير، ٠٠٠ ٧٠ نسمة. ولكـن آلاف السـكان فـروا منـها بعـد انتفاضـة ضـد 
السلطات العسكرية العراقية في شهر أيار/مايو الماضي … وكان من بين ضحايا الغـاز 
ـــوري الإيــراني الذيــن دخلــوا حلبجــة لقبــول استســلام الحاميــة  أفـراد مـن الحـرس الث
العراقية … وقال الناجون في حلبجة في مقابلات أجريت معهم إـم كـانوا متـأكدين 
من أن طائرة حربية عراقية شنت هجوما بالغاز لأا جاءت بعـد انتـهاء المعركـة علـى 

المدينة وانسحاب واستسلام القوات البرية العراقية�. أضيفت الخطوط للتأكيد 
وأفاد باتريك تايلر في تقرير فيما بعد: 

�عرض مسؤولو وزارة الحرب الإيرانية ٢٨ ضابطا في الجيش العراقي خـلال 
مؤتمر صحفي مستقل، منهم ضابطان قالا إمـا شـاهدا طـائرات حربيـة عراقيـة تلقـي 
بقنابل كيميائية على حلبجة في ١٦ آذار/مارس. وقال العميد ناظر حسين مصطفـى، 
وهو ضابط في المرتبـة الثانيـة أسـر خـلال الهجـوم الشـمالي، إنـه كـان علـى بعـد ثلاثـة 
أميال من حلبجة عندما ألقت الطائرات بالقنابل، وانطلقــت مـن هـذه القنـابل سـحابة 
بيضـاء مـن الغـاز السـام. وقـال مصطفـى إنـه أُسـر قبيـل الهجـوم الـــذي شــنته القــوات 
الإيرانية، التي أعطته قناعا واقيـا مـن الغـازات وأخذتـه إلى المدينـة لمشـاهدة القتلـى مـن 

المدنيين�. (الواشنطن بوست، ٢٥ آذار/مارس ١٩٨٨) 
كما أفادت صحيفة الواشنطن بوست في مقال نشرته في ٢٤ آذار/مـارس ١٩٨٨ أن 
لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة أدانـت اســـتخدام العــراق للأســلحة الكيميائيــة ووصفــت هــذا 

الاستخدام بأنه �تصعيد جديد ومأساوي للحرب�. 
�الظروف السياسية� السائدة في مجلس الأمن في ذلك الوقت كانت علـى أشـدها في 
أيار/مايو ١٩٨٨، عندما حاول بعض أعضاء الس أن يمنعوا بأي ثمن أن ينعكــس الكثـير مـن 
تقارير الأمم المتحدة وحتى من البيانات الرئاسية الصـادرة عـن الـس في قـرار يديـن بوضـوح 
العراق لانتهاكه المتكرر والصارخ لبروتوكول جنيف لعـام ١٩٢٥. وممـا يثـير الاسـتغراب، أن 
الـس في قـراره ٦١٢ (١٩٨٨)، بـدلا مـن أن يديـن العـراق لاسـتخدام الأســـلحة الكيميائيــة 
كمـا فعـل في بعـض البيانـات الرئاسـية، �توقـع أن يحجـم الجانبـان في المسـتقبل عـــن اســتخدام 
…� وهذا القرار شجع العراق على الإمعـان في طريـق الانتـهاك المتواصـل  الأسلحة الكيميائية 

لبروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥، بما في ذلك حتى ضد شعبه كما هو مبين أدناه. 
ودفــع اســتمرار العراقيــين في اســتخدام الأســلحة الكيميائيــــة ضـــد الأفـــراد  (و)
والمدنيين العسكريين الإيرانيين، رغم صـدور القـرار ٦١٢، الحكومـة الإيرانيـة لأن تطلـب مـن 
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ـــادت بعثــة مؤلفــة مــن عضويــن  الأمـم المتحـدة أن تقـوم بـالتحقيق في الأحـداث الأخـيرة. وأف
أوفدهـا الأمـين العـام إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية في تمــوز/يوليــه ١٩٨٨ في تقريرهــا الــذي 
ــه ١٩٨٨)  S، المؤرخـة ٢٠ تمـوز/يولي أحالـــه الأمـين العــام إلــى مجلـس الأمـن (الوثيقـة 20060/

بما يلي: 
�نأسـف بشـدة للقـول، بنـاء علـى الأدلـة الـتي جمعـت خــلال البعثــة الحاليــة، 
وبـالرغم مـن النـداءات المتكـــررة للأمــم المتحــدة، فــإن الأســلحة الكيميائيــة لا تــزال 
تستخدم على نطاق مكثـف ضـد القـوات الإيرانيـة. وكمـا هـو بـارز في التقـارير الـتي 
قدمتـها البعثـات السـابقة الـتي ذهبـــت إلى جمهوريــة إيــران الإســلامية، فــإن اســتمرار 
اسـتخدام هـذه الأسـلحة في هـذا النــزاع يــــزيد مــن خطــر اســتخدامها في النـــزاعات 
المقبلة. ومن الواضح أيضا بناء على الأدلة المتراكمة أن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة 

في هذا النـزاع ما برح يزداد شدة وأصبح أكثر تكرارا أيضا�. 
وفي إحالته لتقرير بعثة الأخصائيين إلى مجلس الأمن، أعرب الأمين العـام �عـن عميـق 
أسـفه للاسـتنتاجات الـــتي خلصــت إليــها البعثــة ومفادهــا أن الأســلحة الكيميائيــة مــا زالــت 

تستخدم ضد القوات والمواقع الإيرانية�. (الفقرة ١٣) 
ثم يستطرد: 

�ومما يزعج الأمين العام بصفة خاصة أن يجد نفسه، بعد مضـي عـدة أسـابيع 
فقط على اتخاذ القرار ٦١٢ (١٩٨٨) بالإجماع، مضطـرا إلى تقـديم تقريـر إلى مجلـس 

الأمن يشير بوضوح إلى أنشطة تمثل انتهاكا لأحكام ذلك القرار�. (الفقرة ١٤) 
ـــن ٦٢٠ (١٩٨٨). وفي  وأدى التقريــــر الســالف الذكــر إلى اتخــاذ قــرار مجلــس الأم

الفقرة ٤ من ديباجة هذا القرار، أعلن الس أنه: 
�… يساوره الجزع البالغ مما خلصت إليه تلك البعثات مـن نتـائج تفيـد بـأن 
ــــتراع بـــين جمهوريـــة إيـــران  الأســلحة الكيميائيــة اســتعملت بصــورة مســتمرة في ال

الإسلامية والعراق وأن هذا الاستعمال ضد الإيرانيين ازداد شدة وتواترا�، 
وفي ذلك القرار، قرر الس أيضا أن �يدين بكل شدة استعمال الأسـلحة الكيميائيـة 

في التراع بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق …�. 
وفي أعقـاب المزاعـم الـــتي أثارــا حكومــة العــراق بشــأن اســتخدام القــوات  (ز)
الإيرانية أســلحة كيميائيـة ضـد القـوات العراقيـة في ٢٠ حزيـران/يونيـه و ١ تمـوز/يوليـه، أوفـد 
الأمين العام بعثة من الأخصائيين إلى العراق. وفي التقرير الذي قـدم إلى مجلـس الأمـن (الوثيقـة 
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S/20063 المؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٨)، توقف كل من البعثة والأمين العـام عنـد حـد عـدم 

التأكيد صراحة على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات العراقية. ويضيف الأمـين العـام 
في رسالته أنه: 

�يلاحظ مع الأسف أن الأدلة التي حصل عليها الأخصائيــان تشـير إلى تزايـد 
وجود أنواع مختلفة من الأسلحة المرتبطة بعوامل كيميائية مؤذيــة في الـتراع بـين إيـران 

والعراق�. (الفقرة ٤) 
وتلمح التفسيرات الفنية التفصيلية الــتي قدمـها الأخصائيـان في تقريرهمـا إلى أن مزاعـم 
العراق يعتريها الشك. ويشير الأخصائيان إلى �المرضى التسعة الذيـن أُفيـد بإصابتـهم بأسـلحة 
كيميائية ... أم هم وحدهـم الذيـن … أصيبـوا خـلال الهجومـين�، ولكنـهما لم يتوصـلا إلى 
نتيجة بشأن الكيفية التي تعـرض ـا الجنـود للغـاز. ووصفـا وجـود الايـبرايت في الحـالات الـتي 
نوقشـت في التقريـر بأنـه �محـدود للغايـة مـن حيـث كثافتـــه وآثــاره�. وفيمــا يتعلــق بوســائل 

الإيصال، يؤكد التقرير أنه: 
�على النقيض من القنـابل الشـديدة الانفجـار مـن النـوع الـذي عـرض علينـا 
كـانت القنـابل المدعـي أـا كيميائيـة، يعلوهـا الصـدأ جزئيـا، وكـــان مــن الواضــح أن 
بعضها به رشح. وإحدى القنابل التي فُحصت، والتي زُعم أـا اسـتردت بعـد الهجـوم 
الكيميائي المدعي وقوعه في صباح ١ تموز/يوليه ١٩٨٨ لم تكن قد انفجـرت، ولكـن 
أصاا عطب في جزئها الأمامي بحيث أصبحـت الأنبوبـة الداخليـة للوصلـة مكشـوفة. 
وكـانت الأسـطح صدئـة أيضـا. وفي أثنـاء عمليـات الفحـص الـتي أجريناهـا لم نلحـــظ 
وجود أية كتابة تحـدد مصـدر القنـابل الـتي يزعـم احتواؤهـا علـى عوامـل كيميائيـة�. 

(الفقرة ٢٧) 
ويخلص التقرير إلى أن: 

�جـهاز رصـد العوامـل الكيميائيـة أعطـى مؤشـرا إيجابيـا علـــى وجــود عــامل 
مولد للبثور في الصناديق التي حفظت فيها القنابل التي قيل إنه تم الاسـتيلاء عليـها مـن 
القوات الإيرانية في سلامجة، شرق البصرة، ولو أنه لم يمكن تـأكيد وجـود أيـة عوامـل 
حـرب كيميائيــــة بتحليــــل عينــــات الســـائل المــأخوذة مــن إحــدى هــذه القنــابل�. 

(الفقرة ٣٢ - ج) 
وخلص كذلك إلى أنه: 
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�بناء على هـذا التحقيـق، بـدا أن عـدد الإصابـات ومداهـا أقـل انتشـارا عمـا 
كان عليه الحال في التحقيقات السابقة�. (الفقرة ٣٢ - هـ) 

ولا يـرد في التقريـر أي ذكـر للـهجوم علـى القـوات العراقيـة بالأســـلحة الكيميائيــة أو 
استخدام تلك الأسلحة ضدها في التراع، ناهيك عن عزو ارتكـاب أي اعتـداء لإيـران. وبـدلا 
مـن ذلـك، فـإن التقريـر مشـبع بشـكوك خطـيرة حـول حجيـــة الأدلــة الــتي قدمــها المســؤولون 
العراقيـون. وبعبـارة أخـرى، فـإن الأخصـائيين توقفـا بالكـاد عنـد حـد عـدم القـول صراحــة إن 
ـــام إيــران باســتخدام الأســلحة  ـدف إلى ا الجـهود الـتي بذلهـا العراقيـون بالكـامل هـي حيلـة

الكيميائية. 
ويعد استخدام الأسلحة الكيميائيـة ضـد السـكان المدنيـين في ثمانيـة مواقـع في  (ح)
حي الشيخ عثمان من مدينـة أشـنويه الإيرانيـة مثـالا يثبـت بجـلاء إلى أي مـدى كـان احتجـاج 
الحكومـة العراقيـة بمقولـة �الدفــاع عــن النفــس ضــد العــدوان� لتــبرير لجوئــها إلى اســتخدام 
الأسـلحة الكيميائيـة هـو احتجـاج لا أسـاس لـه. وقـد حـــدث الهجــوم في الســاعة ٢/٤٥ مــن 
صباح يوم ١٨ تموز/يوليه ١٩٨٨، بعـد ١٥ يومـا مـن قبـول جمهوريـة إيـران الإسـلامية لقـرار 
ـــت كــان الجانبــان فيــه مشــتبكين في مفاوضــات مكثفــة ــدف  مجلـس الأمـن ٥٩٨، وفي وق
الاتفاق على موعد لوقف إطلاق النار. وقد أزالت التطـورات الـتي وقعـت في وقـت لاحـق في 
المنطقة في آب/أغسطس ١٩٩٠ أي ذرة شك ممكنـة مـن جميـع الأذهـان فيمـا يتعلـق بـالطرف 
الذي سعى إلى تحقيق هدف عدواني وتوسـعي في المنطقـة. وقـد وضـع الأمـين العـام الأمـور في 
نصاـا، وإن كـان متـأخرا، عندمـا ذكـر في تقريـره المقـدم إلى مجلـس الأمـن بتـاريخ ٩ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩١ (S/23273) أن: 
�… الهجوم على إيران في يوم ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ لا يمكـن تـبريره في 
إطار ميثاق الأمم المتحدة أو أية مــن قواعـد أو مبـادئ معـترف ـا في القـانون الـدولي 

أو أية مبادئ أخلاقية دولية، وهو ينطوي على المسؤولية عن الصراع�. 
وقد أفادت بعثة الأخصائيين التي أوفدها الأمين العام إلى إيـران في تمـوز/يوليـه ١٩٨٨ 
للتحقيـق في اسـتخدام العراقيـين للأسـلحة الكيميائيـة بـالقرب مـن أشـنويه، في كتــاب الإحالــة 

(S/20134 المؤرخة ١٩ آب/أغسطس ١٩٨٨) بما يلي: 
�ببالغ القلق، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه، بناء على الأدلـة الـتي تم الحصـول 
عليـها أثنـاء هـذه البعثـة، وعلـى الرغـــم مــن نــداءات الأمــم المتحــدة المتكــررة جــرى 
اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة ضـد مدنيـين إيرانيـين في منطقـة متاخمـة لمركـز حضــري 
يفتقـر إلى أيـة وقايـة مـن ذلـك النـوع مـن الهجـوم. ويـبرهن وقـوع إصابـات حـتى بــين 
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الأطفال من جديد علـى العواقـب غـير المقبولـة الناجمـة عـن هـذا العمـل. إن اسـتعمال 
الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا لبروتوكول جنيـف لعـام ١٩٢٥. واسـتخدام هـذه 
الأسلحة ضد المدنيـين بغيـض للضمـير الإنسـاني بصـورة خاصـة وينبغـي رفضـه بقـوة. 
وفضلا عن ذلك، حدث هذا التطور المؤسف في وقـت ازدادت فيـه بصـورة ملموسـة 
إمكانيـات تحقيـق السـلم في الـتراع القـائم بـين جمهوريـة إيـران الإســـلامية والعــراق�. 

(ص ٥) أضيفت الخطوط للتأكيد 
ويكرر التقرير في استنتاجاته التأكيد على أنه: 

�يمكن، من فحص لوح سفلي وعدة شظايا موجودة في المنطقة، اسـتخلاص 
أن قنـــابل مماثلـــة للقنـــابل الـــتي عـــثر عليـــها في أعــــوام ١٩٨٤ و ١٩٨٦ و ١٩٨٧ 
و ١٩٨٨ قد استعملت ضد مدنيين إيرانيين، مما يدل على اسـتخدامها خـلال هجـوم 

جوي عراقي على أشنويه�. (ص ١٣) 
بل إن المسؤولين العراقيين تجاسروا على الاعتراف علنـا بـأن العـراق اسـتخدم  (ط)
الأسلحة الكيميائية ضد إيران في حرب الخليج الفارسي. ونقل روبرت مكـارتني مـن صحيفـة 
الواشنطن بوست عن وزير الخارجية العراقي طـارق عزيـز أنـه قـال في مؤتمـر صحفـي عقـد في 

١ تموز/يوليه ١٩٨٨ في بون أن: 
�استخدام الأسلحة الكيميائية �قد يكون أمرا مثــيرا للجـدل� ولكنـه دعـا إلى 
تفـهم حـــق العــراق في اســتخدام �جميــع الوســائل، بمــا في ذلــك اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيـة� لصـد القـوات الإيرانيـة. �إنـــني رجــل صريــح، وأقــول إن هــذه الأســلحة 
[الكيميائيـة] اسـتخدمت في هـــذا الصــراع. وقــد بــدأ الإيرانيــون ذلــك الاســتخدام� 
ـــاء  حســبما قــال عزيــز�. (الواشــنطن بوســت، ٢ تمــوز/يوليــه ١٩٨٨) – وهــو ادع

لا أساس له على الإطلاق لم يحاول العراق حتى مجرد إثباته. 
وقد نقلت صحيفـة الواشـنطن بوسـت الصـادرة بتـاريخ ٣٠ آذار/مـارس ١٩٨٨ عـن 

نوري نايف، رئيس مكتب وكالة الأنباء العراقية في القاهرة قوله إن: 
�متحدثا باسم الحكومة العراقية أخبره أن العسكريين قـد يختـارون عـددا مـن المـدن 

الإيرانية الكبيرة لتكون أهدافا للأسلحة الكيميائية على سبيل الردع وكتدبير عقابي�. 
ونقل باتريك تايلر مـن صحيفـة الواشـنطن بوسـت عـن وزيـر الدفـاع العراقـي، اللـواء 

عدنان خير االله، قوله في مقابلة جرت في العراق إن: 
�الزعـم بـأن العـراق اسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة علـى نطـاق واسـع خــلال 
الحـرب مـع إيـران الـتي دامـت ثمـاني سـنوات يمثـل �ملابـس قـذرة� ولـن يناقشـه علنـــا. 
ولكن في مؤتمر صحفـي دام سـاعتين، ألمـح بقـوة إلى أن العـراق لـه الحـق في اسـتخدام 
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… ضد الإيرانيين المتحاربين والمتمردين الأكراد�. (الواشنطن بوســت،  هذه الأسلحة 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨) 

وفي الأسابيع والأشهر التي أعقبـت وقـف إطـلاق النـار في الحـرب الإيرانيـة –  (ي)
العراقية، أدى اسخدام الحكومة العراقية للأسلحة الكيميائية ضـد الأكـراد في العـراق إلى إثـارة 
موجــة مــن الغضــب الــدولي. وذكــرت صحيفــة الواشــنطن بوســت في عددهــــا الصـــادر في 

١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨، في مقال بقلم هيلين ديوار، أن: 
ــين  �مسـؤولي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، الذيـن أجـروا مقـابلات مـع اللاجئ
الأكــراد مــن ٢٨ قريــة عراقيــة وذكــروا أــم شــاهدوا وصــوروا ضحايــــا مصـــابين 
بـ �تقرحات نازة متبثرة حول الأنف والفم� وجروح مشـاة علـى �اليديـن والقدمـين 
وغيرهما من الأنسـجة المعرضـة�. ونقـل عـن اللاجئـين … قولهـم إن �الهجمـات بالغـاز 
قتلت آلاف الأشخاص وتركـت جثثـهم دون أن تدفـن� وقـد أجريـت المقـابلات مـع 
ـــتي فــروا إليــها مــن الهجمــات العراقيــة. واــم وزيــر خارجيــة  اللاجئـين في تركيـا ال
الولايـات المتحـدة العـراق باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـــة ضــد الأكــراد في الأســابيع 
الأخيرة وحذر من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ستتأثر إذا ما اسـتمرت 

الهجمات بالغازات السامة وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأكراد�. 
واستطرد المقال ذاته مضيفا أن: 

ــــوم  �مجلــس الشــيوخ بالولايــات المتحــدة أعطــى موافقــة إجماعيــة حاسمــة ي
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ علـى فـرض جـزاءات اقتصاديـة علـى العـراق لمـا وصفـه بأنـه 

�انتهاك جسيم للقانون الدولي� باستخدام الغاز السام ضد أقليته الكردية�. 
�وفي ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٨ رفـض العـراق رسميـــا طلبــا للأمــم المتحــدة 
للسماح بخبراء بزيارة العراق للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسـلحة الكيميائيـة ضـد 

الأكراد�. (الواشنطن بوست، ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨) 
�وتطرق وزير الدفاع العراقي، اللواء عدنان خير االله، إلى هـذه المسـألة فقـال 
إن: �الأكراد عراقيون وإـا مسـألة داخليـة� مضيفـا �إنـني أريـد أن أتعـامل مـع قطـاع 
معـــين مـــن ســـكان بلـــدي بالطريقـــة الـــتي أبغيـــــها��. (الواشــــنطن بوســــت، ١٦ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨٨) 
الحواشي 
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